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بسم الله الرحمن الرحيم 

اممك له القاتل: لإوَسَارغوا إلى مَغفرة من ربكم وَجَنّة عَرْضها 
السَمَاوات والأرض عدت للْمُقين) [آل عمران: ...]٠۳۳‏ 
والصلاة والسلام على القائل: «إن الله يحب معالي الأمور ریکره 
سفاسفها» , 

أما بعد: أختي طالبة الكلية... يا حبيبة فؤادي.. فإن لکا ما 
هدف نسعى دائمًا لتحقيقة.. وکل منا غاية.. فما هي غايتك.. 
وا هو مطلبك؟ ١‏ شك أن عدا جا ن هذه اليا العم غا 
أوحب الله» وترك ما فى عنه» وما ذاك إلا للفوز بالحنة والنجاة من 
التارمة كرا ها الط ف اأعمالنا ودراسها و جتحا با مله أفرادا 
كثر.. رى فيهم من الحرص على الخير والرغبة في الصلاة ما ثلج 
الصدور» ويفرح القلب.. ولكن يبقى السؤال: كيف نقوم بإيصال 
الخیر هؤلاء؟... وکیف نساهم في زيادة إعامم؟.. کیف نبدا.. 
واذا نبداً؟ 

أحتاه.. إن الذين يستحقون التقدير والاحترام هم أولعك الذين 
تجاوزوا عقبات أنفسهم إلى حمل موم الآحرين.. وحمل هم هذا 
الدين.. فاحمة العالية هي الحل الوحيد والمفتاح الأكيد للإحابة على 
ی ا ل کے عت کے فا 
العالية غاية كل مسلم ومسلمة يريد سلوك الصراط المستقيم بعزعة 
ورشد. 


فالطالبة المغالية وال تستحق هذا اللقب بكل حدارة هي الي 
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تسمو روحها دائمًا إلى طلب معالي الأمور وال ثُربي نفسها على 
الكمال والرقي قي طلب النهايات.. والترفع عن ما دون النهاية.. 
ولكن في أي شيء يكون الكمال؟ إنه قي العمل للآخرة والتقرب 
إلى الله بالأعمال الصالحة.. فها هو مربي الإنسانية وقائد البشرية 
وخير البريّة بأبي هو وأمي» يوم يري أصحابه وأمَته على علو الحمة 
فيقول: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنة سر الجنة» م 
يقصر *ممهم على الحنة فحسب.. بل الفردوس الأعلى؛ لأن المؤمن 
عالي اة لا يرضى بالدون, أو ما دون النهاية.. لا سيما من أمور 
ااك والقربات إل الله. 

فهذا وهيب بن الورد يقول في التربية الإانية: «إذا استطعت 
أن لا يسبقك إل الله أحد فافعل».. أما إمام السنّة أحمد بن حنبل 
رهه الله عندما قل مي الراحة يا أبا عبد الله؟ فقال: «عند أول 
قدم نضعها في الحنة», رحمهم الله تعالى. 

وإليك يا أخية بعض من صور علو الحمة الي جحعل الطالبة 
مثالية قي صفانا.. مثالية في أحلاقها.. مثالية في تعاملها.. مثالية في 
کل محال.. 

اا ا و وا ع ق ا 
على الممّة وطلب معالي الأمور.. فهناك مرحلة الشباب من أفضل 
رال ار على الإطلاق وهي مرحلة النتاج والعمل. 

فرصة لا تُعوض في العمر.. فهي مرحلة القوة بين الضعفين» 
ضعف الطفولة وضعف الشيوحة» قال تعالى: الله الذي حَلَقكم 
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رَشَية# [الروم: .]٠٤‏ وقال الصطفى 4: «اغتنم خسًا قبل 
هس». وذکر منها: «وشبابك قبل هرمك».. وما هذا إلا لأن 
الشباب هو وقت القدرة على الطاعة.. وهو ضيف سريع الرحيل.. 
وإن لم يغتنمة العاقل اللبيب فإنه ببقى قي نفسه حسرة وندامة؛ لأن 
العمر لا يمكن أن يرحع إلى الوراء.. فاعملي الآن لآحرتك قبل 
فواتكم الأوان.. فاستد ر كي ما بقي من عمرك واجعلي أماك قاعدة 
«اليوم عمل.. وغدًا حساب». 

كون ذات هة عالية.. فلله در تلك الطالبة ال متها تناطح 
السحاب» حن قي دراستها فهي الحكيمة الي علمت أن تخصصها 
يخدم دینها ودنیاها.. لا کما تری بعض الجاهلات - هداهن الله - 
بأن التخحصصات غير الشرعية مثلا [اللغة الانجليزية - الرياضيات - 
وغيرها...] لا تخدمها في دينها ولا دنياها.. وقد سل الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذا الكلام.. فقال: «بل يؤحر 
المتعلم إذا نوى بهذا العلم حدمة الإسلام وأهله والاستغناء من غير 
السلمين في بلد الإسلام». فأحلصي لله وأنوي هذا التحصص 
اة قات العلن واجحا حال خا المارسة الد ال 
الله فإذا لم تكن المة العالية في الدعوة إلى الله وتبليغ ما جاء به 
الرسول ب والسبق إلي جنة عرضها السموات والأرض.. فأين 
تكون الهمة العالية؟.. فاعلمي أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء 
والرسلين: لليقوم اعبدوا الله ما كم من إل غيْرة6 [الأعراف: 


رض و ٭ ق ع ا 
۰ 


۹[.. وهي ارف الاعمال اها لمن احسن قولا ممن 
ا ی ا 
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[فصلت: ۳۳]. 

فهذا ني الله نوح اللخ مَكث في قومه يدعوهم إلى | الله ألف 
E‏ ة رحل وامرأة) في أصح 
اال ات وا ی و اا وا اض 
واحد.. ومع هذا a‏ ولم يفتر عن دعوتمم إلى دين الله 

وهذا خير الخلق محمد يي أفن عمره كله فى الدعوة إلى الله.. 
ولم يفتر. 

فيا أخية.. لا يضرك قلة المتجاوبين.. ولا تلتفي إلى هذا الأمرء 
ولا تستعجلي النتائج.. فالنصر آت بإذن الله سواء لك أو لمن 
يسلك مسلكك لقان حب الله هم الْعالبون) [الائدة: ٠ه].‏ 

فاسلکي E e e‏ مكلفة بأمر تبليغ هذا 
الدين «بلغوا عني ولو آية». فوالله إنهُ لمؤسف ومُحزن أن يكون 
الدعاة في أَمّة ارس دع المخمسين! 

هنا سؤال... ماذا قدمنا مذا الدين؟ وحاصة نحن معشر 
الفتيات.. وأظنك لا تحهلين مكانة البنت قبل الإسلام.. إا تدفن 
م اعدد الاقم فا اوت القرعة الس 
حرمت هذا.. وأعطت للمرأة كامل حقوقها.. وأعادت ها عرَما 
E cele gal NS‏ 
أعظمة من دين.. وما أحلّه.. ويكفينا وربي شرفا وفغرًا أن ننتسب 
إل ها الدين. 


ونما زادن شرف وفخرا وكدت بأخصي أطأ الثريا 


ء 
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دخول نحت قولك يا عبادي وان صرت امول نيا 

وإننا لعجب ويعجحب كمل مسلم من صبر الكافر وجَلّده وما 
نسمعه عن تفاني أهل الباطل قي باطلهم.. وكيف أمُم يبذلون 
أعمارهم وأوقاتمم وأموالهم رخحيصة في سبيل نشر باطلهم.. وهاك 
شاهد على هذا.. قصة يرويها أحد الدعاة إلى الله عندما ذهب 
لأدغال أفريقيا.. غابة صغيرة مليئة بالموام.. والوحوش.. وعدد 
السكان قليل وقد أ بم الجوع والفقر والأمراض والأوبعة.. ي 
هذه الغابة قصر صغير به عجوز قد ضعف بصرها.. تعيش 
تروهاي فلا مغل عا قال هله الجر مك ها را 
)١(‏ عامًا.. لنشر الدعوة إلى النصرانية.. فلم كل هذا؟! وما هذا 
الصبر؟! صبرت على الحوع والأمراض والفقر لتعيش ني تلك الغابة 
الحيفة من أجل نشر الباطل. ويبقى السؤال.. الذي نقف حيارى 
اما ايس ها لكين اول بالق و كن اانا اه اق 
المبان.: 

فيا أخيةء حددي عزمك.. وخحوضي غمار الدعوة إلى الله.. 
لكن لابدٌ للطريق من زاد.. فما هو زادك في طریق الدعوة إلى الله؟ 

إنه العلم.. فلن تستطيعي الدعوة إلى الله إلا بطلب العلم.. 
الذي يتحقق من خلاله صلاح الدنيا والآحرة. «قَاعلَم اه ا له إل 
الله واستغفر لذلبك) [عمد: ۹٠]؛‏ لذلك يجب على الذعاة إل ا 
أك ملي العم الشرعي الح قل أن بتغى الى. فالمل 
الشرعي هو مفتاح الدعوة إلى الله.. وأسرع طريق للوصول إلى 
عقول الناس وقلويمم» والجهل سب للوقوع في الخطاً.. وهو داء 
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غل ا سرف عاق لا کو من ول رم زک 
حرام حلل. وما ذاك إلا بسبب الجهل.. وجمذا يتحتم على الداعية 
ومن علت متها للسبق في الطاعات أن تطلب العلم الشرعي بحقه» 
بل هي قي أمس الحاحة إلى الزود من العلم الشرعي الصحيح. 

فمن المؤسف أن نرى بعض الفتيات ظاهرهن الصلاح والتقوى 
ولكن عندما نبحالسهن ونحادثهن نسمع الجهل المطبق لأبسط أحكام 
القر ا ايه ا س 

ألا ترين -يا حفيدة عائشة - هذه الجموع الغفيرة من نساء 
المسلمين.. ألا ترين حالهم وجهلهم بأمور دينهم.. مّن نمم بعد الله 
إلا أنت وأمثا لمم المخلصات بإذن الله.. أيعقل أن نت ركهم في جهلهم 
وغفلتهم يتخبطون؟! لا أظنك وأمثالك ترضين هذا.. فظني بك 
أنك رمز بارز بإذن الله من رموز الصحوة الإسلامية الي تبشر 
بالخير العظيم.. 

القدوة الحسنة 

كون قدوة لغيرك.. نعم.. قدوة للرميلات قدوة للمعلمات.. 
قدوة للكبار والصغار.. والنساء.. فكم من امرأة فاقت أقراما.. 
فبأي شيء؟ بالأفعال قبل الأقوال.. فلا يخالف فعلك قولك: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

كوني قدوة في ملبسك.. فلا تلبسين ما ُخدش الحياء يحل 
بالمروءة ويسقطك -والعياذ بالله - من أعين الناس» وإلا فلن يقبل 
منك كلمة ولا موعظة» فأحطاؤك دائمًا تحت الحهر.. كذلك لا 
لسن الراك فن الاب فيسفد الحض فى الاس أن الدين بتهر ال 
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التيذل و التققف فيكرهون الاستقامة.. و ل تسين الباخط اللمين.. 
بل كوي متوسطة #إوكذلك جَعلتَاكم ام وَسَطًا [البقرة: .]١ ٤١‏ 

أحيي.. احذري أن تكون سببًا في التناقض بين الدعوة 
والسلوك والقول والعمل.. وأبذلي قصارى جحهدك في سبيل تحقيق 
مبدأً القدوة ف الملبس والمأكل والمشرب والتعامل مع الآخحرين.. 
وليكن عليك وقار وسكينة.. وذلك إحلالا لما تحصلينه من علم. 
ولا تكثري من المباح كالضحك واللعب والنوم» فهي ليست عرّمة 
لكن الإكثار منها يؤدي إلى أمر خطيرء ألا وهو الغرق يي 
الشهوات» والدعوة إلى التراحي والكسل عن الطاعات» وال ركون 
إلى الدنيا الفانية.. 

كذلك كون قدوة بأن يكون وقتك كله عبادة.. فاجعلي 
لسانك رطبًا بذكر الله.. وكون قدوة لزميلاتك فالله تعالى امتدح 
عباده الؤمنين بقوله: ودين يلون ربا هب لا من ازواجت 
وذراتتا رَه أعين اک ی [فره ٤‏ فتاگلی 
و 1 يسألوا ا الإمان والذرية الصالحة فحسب» بل 
سألوا الله بأن يكونوا أئمة يقتدى ممم في الطاعات والخيرات. 

أحتاه.. لا بأس بأن تظهري بعض أعمالك الباطنة على أن 
تكون النية هو الاقتداء بك لا الثناء عليك.. فالشيخ محمد بن 
ع ا ا ی ا می ااا 
والنوافل أمام الأهل من أحل الاقتداء وفعل الطاعات.. لا للثناء من 
الناس؟ فأحاب رحه اللّه: لا بأس إذا اقتضت المصلحة ذلك.. وعلم 
أن هذا الأمر سيتأثرون به ويقومون بتلك الطاعات. 
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فيا أختاه.. كبُرى عند الصعود للطابق العلوي.. وسبّحي عند 
الزول.. واذکري صديقاتك هذه الستة المنسية إلا ما رحم ربي.. 
أكثري من الاستغفار» والثناء والحمد لله. فهذا صديق هذه الم 4 
بزعا غل حال حط فاا هر يس اله و مده فقال له يا 
فلان» لم الاستغفار والحمد؟ فقال: آنا بين ذنب فأستغفر الله مته 
ENN ag‏ 
بكر.. الحمّال أفضل من أبي بكر.. 

فكلنا -يا أحية - نتقلب والله في نعم الله صباح مساء.. فهل 
ينا حقها من الشكر.. هل شكرنا الله ولو على نعمة الإمان بل 
الله يمن عَلَيْكم أن هَدَاكم لان [الحجرات: ..]١۷‏ ومن ملا 9 
TOE TEE‏ الله من ذنوبنا العظام الي 
el NES‏ وهل شكرنا نعم الله الي لا عد ولا 
أحصى إن تعدو نغمة الله ا أخصرها) [النحل: ..]١۸‏ فالشكر 
دأب المؤمنين فهذا الفاروق عمر بن الخطاب ك مع رجلا يقول: 
«اللهم اجعاني من الأقلين»., فقال: يا عبد اللّه» وما الأقلون؟ قال: 
يقول الله تعالى: وما من مَعَه إلا قليل) [هود: ١٤]ء‏ «(وقليل من 
عبادي الشكور4 [سبا: .]۱١‏ 


الطالبة المغالية واهمّة العالية ۱۳ 


بذل النصيحة 

لاقن کج اتات ان وك اصن فاك الك 
منهن ينتظرن منك النصح والتوجيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
فهتاك دات القاب» ومن تلبس غباءة الحتف» ورعا لبستها جاراة 
للموضة وتقليدا للصديقات» وتجهل الحكم الشرعي ها.. ومنهن مَن 
تفغن الشباب أثناء الخروج.. ومنهن من تترك الصلاة في الكلية 
بحجة أما لا تستطيع الصلاة قي مكان به إزعاج أو أَما لا تخشع قي 
صلاتما إلا في متزها.. ورا لا تكون e‏ إلا بعد حروج وقت 
الصلاة.. وإن دحلت المترل في وقت الصلاة رما نقرها نقر الغراب 
لاما متعبة. 

فيا أخية.. ألا ترين هؤلاءِ من هن بعد الله؟ من يرشدهن.. من 
يوحههن.. لم نترك هؤلاء.. فلا تغفلي عن النصيحة فرب كلمة 
منلك خحرحت بإحلاص وقعت في قلب من نصحتيها فغيرت من 
شأما ما الله به عليم.. واحعلي نصحك دائمًا باللين والحكمة فالله 
ف ا ولو كنت قَظًا غليظ لقب لالقضوا من حوّلك 
قاف [آل عمران: [٠١۹‏ وجي التصح أمام الآحرين؛ لأنه 
غالبا غير مقبول فهو نوع من التشهير وفضيحة المنصوح» ويورث 
الشحناء والبغضاء في الظاهر والباطن.. وبذلك يصد دعوتك. 
تعمدن بنصحك في انفرادي وجتبني النصيحة في الجماععة 
فإن النصح بين اللناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
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الأمر با معروف والنهي عن المنكر 

إن من مطلبها جنة عرضها السموات والأرض.. لا تخاف في 
لله لومة لائم.. فهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.. هي تلك 
الفتاة ال اتخذت العلم والصبر والرفق منهج قي أمرها بالمعروف 
ويها عن المنكرء فلا تأمر وتنهى إلا بالعلم الشرعي الصحيح» 
والدليل القاطع من الكتاب والستّة.. كذلك الرفق واللين.. فالنفوس 
حُبلّت على مبة من يرفق ها.. ويُحسن إليها بالكلام» يقول 
الصطفى 4: «ما كان الرفق في شيء إلا زانهء وما تزع من شيء 
إلا شانه», 

كذلك الصبر والجحاهدة.. فلابد من الصبر على الأذى بعد 
القيام بمذه الشعيرة المباركة.. وما من دعوة إلا أذي صاحبها.. 
فكيف لا يؤذى» والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد حال بين 
الشخحص الذي ر على المنكر وبين شهواته ورغباته.. فيا أخحية 
ثقي بالله واعلمي أن الله معك» والنصر للمؤمنين بإذن الله تعالى 
واللَه مَعَ الصابرين) [البقرة: .]۲٤۹‏ 

ا رعاك الله.. إن صاحبة الهمة العالية هي تلك الداعية في 
کل غات وفکافے لیس ها وق عاد ولا رمان مفیدہ لا لتر 
مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة.. نعم.. فهي صاحبة الحمة العالية بنتًا 
وزوحة وأمّا وطالبة ومعلمة همها الأول والأحير #إفي جَنّة عَالية 
(۲۲) قطوفهًا دانية# [الحافة: ۲۲ء LEL .]۲٣‏ 

نراها ي الكلية أو الجامعة داعية بالقول والعمل والنصيحة 
ونشر العلم بإقامة الدروس المصغرة والحلقات العلمية النافعة. 


الطالبة المغالية واهمّة العالية ٥‏ 


* تخرج للرهة البريةء فتشتغل بالتفكر والتأمل والتدبر في صنع 
ا لخالق الجليل.. لا تضيع دقيقة واحدة من وقتها.. علمت أن الدنيا 
ساعة» فحولتها طاعة. تأحذ الكتيب للقراءة» تأحذ الملصحف 
للمراحعة» تحمل في حقيبتها عددا من المطويات المختلفة الي تناسب 
الكان» فتلك عن استغلال الوقت» وأخخرئ عن غض البصر؛ وثالثة 
عن الحجاب وحكم عباءة الكتف.. وهي تعلم قاعدة «قليل دائم 
خير من کثیر منقطع». 

* عندما تخرج لحفل زفاف.. تحمل الأشرطة والمطويات 
وتصوير بعض الفتاوى عن بعض أحكام الزفاف» فهناك في 
الحفلات» الغناء الماحن -إلا ما رحم ريي - واللباس الفاضح الذي 
تلبسه من تحردت من الحياء» والسخرية» والاستهزاء. لذلك نراها 
تعد للأمر عَدته» تأحذ ما تراه نافعًا مفيدًا» ومُحلي لمسؤوليتها أمام 
الله كداعية حملت أمانة التبليغ عن المصطفى «بلغوا عني ولو آية». 
فلله درها من فتاة نسأل الله أن يكثر من أمثاها في بنات المسلمين. 

مجاهدة النفس 

صاحبة المة العالية هي تلك الي تحفظ كل دقيقة من عمرهاء 
وتحرص على أن لا يمر عليها ساعة إلا وتغتنمها فيما يعود عليها 
بالنفع والفائدة في الذنيا والآحرة.. فهي تحفظ حديث الصطفى ب: 
«ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلى على ساعة مرت مم م 
يذكروا الله عز وجل فيها». 

هي تلك الجاهدة الي تحاهد نفسها والهوى... رغم كوفا 
لديها دوام رمي في الكلية أو الجامعة إلا اما تجاهد وتقضي بقية 


۳ الطالبة المغالية واهمّة العالية 


يومها في طاعة الله فإما أن تكون طالبة للعلم تقراً في أمهات 
الكتب وشروحات أهل العلم.. أو تلتحق بإحدى حلقات القرآن 
الكرم لإتمام حفظها أو المراجعة.. تكتب الكلمة والنصيحة» تلقي 
المحاضرة والموعظة وكأما متفرغة لأمر دينها فقط. وما أن تبدأً 
الإحازة إلا وتعلو الطموحات» وجحدد الهمم.. تبدأً بطلب العلم 
الشرعي» تلتحق بالدورات الشرعية في منطقتها.. تشارك في 
مسابقات حفظ القرآن أو الأحاديث لديها دروس أسبوعية» أو 
شهرية.. تشارك في المخيمات الدعوية.. 

وما أن تنتهي الإحازة إلا ولديها حصيلة من العلم الشرعي› 
وقد أتمت حفظ كتاب الله.. لله درها ذكرتنا بابنة الإمام مالك 
رخه الك غندما حفطت الرطا وإذا أحطا اح تلامدة الماد 
ولم ينتبه طرقت الباب.. فينتبه أباهاء ويأمر القارئ أن يصحح 
ا لخطاً.. فكم والله نحتاج لمثل هذه الفتاة في زمن زهدت النساء قي 
تعلم أبسط الأحكام الشرعية.. ضعفت المهمم» وأصبح که 
السعي وراء حطام الدنيا الفانية. وال الستعان. 

الزهد في الدنيا 

إن من علت هحمتها وسمت روحها إلى الرقي قي درجحات 
الكمال لا تلتفت إلى مباهج الدنيا وزخحرفها..: بل تدرك حقارقا 
وزوالتهاء فهي تعلم أن الذنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة.. 
فجناح البعوضة أكرم عند الله من هذه الذنيا إلا من اتخذها سلما 
للوصول إلى الدار الآخرة... 

واعلمي يا أحية أن أكبر معين لك على الزهد في هذه الدنيا 


الطالبة المغالية واهمّة العالية ۱۷ 


هو التضرع إلى الله بأن يصرفها عنك.. والإكثار من ذكر الموت 
ويوم العرض على الله بأهواله ومواقفه فهذا عمر بن عبد العزيز 
ر ق ا ایت قل ساغة ا 
قي الزهد» وکتب افر شاهدة على هذا.. فإن من يقرأها ویتمعن 
فا ب عا عه س ا ها ا ب رج ااك 
الرعيل الأول الذي فقه ما أمرهم الله به وتدبروا حقيقة الذنيا 
ومآمم إلى الآحرة.. فأكرموا أنفسهم عن هذه الفانية وآثروا الباقية 
«[إرالآخرة خير وأبقى) [الأعلى: ..]١۷‏ وأذكر لك نموذجًا واحدًا 
فقط من عدة نماذج الي تزهد قي الذنيا ورٌغب في الآحرة.. حضر 
«یجی بن زکریا» إل اللإمام مالك وهو صغير» و كان الإمام مالك 
يعجبه ”مته وعقله» وکان يومًا عند مالك في جلة أصحابه» فقال 
قائل: «قد حضر الفيل» فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه «إلا 
يجى» فقال له مالك: «لم لم تخرج فترى الفيل؛ لأنه لا يكون في 
الأندلس».. فقال يجى: «إغا جحفت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم 
من هديك وعلمك» وم أجحى لأنظر إلى الفيل»» فأعجب به 
مالك.. واه «عاقل أهل الأندلس». الله أكبر ما أشرفها من نفس 
وما أكرمها على صاحبها.. 
إذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 
فيا أحية.. هذه همة طالب في حلقة الإمام مالك.. فكيف 
بالمعلم فتتبعي سيرهم واقتدي يمم . 
فدشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن النشبه بالكرام فلاح 


۱۸ الطالبة المغالية واهمّة العالية 


ولا تغتري بالدنيا وزخارفها وغرورها فتنسي الآحرة» 
وتخسري الذنيا والآحرةء #لوابتغ فيمًا كاك الله الدَارَ الّآخرَة وا 
ذس تَصيبَكَ منَ الذت) [القصص: ۷۷]. 

وفقنا الله وإياك لمعرفة الحق» والاقتداء بنبيه وصحبه الكرام.. 

وبعد.. فقد ذكرنا بعضًا من صور علو الحمة.. ويبقى 
السؤال.. ألا وهو ما هى الأسباب المؤدية إلى علو الهمة.. نقول 
وبالله التوفيق: 

)١(‏ العلم والبصيرة: فالعلم يصعد بالحمة» وينقي النية 
يورت الفقه عراتب الأغعمالء و يعد غن الباغات ال تشغله عن 
التعبد والتقرب إلى الله» كالأكل والنوم والضحك وفضول الكلا 
فهو يتبع قول المصطفى 4#: «أعط كل ذي حق حقه»» بالعلم 
يحصل الفقه» ونحصل على ما لم نكن نعلم من قبل» والعلم يرّغب 
قي القيام بأعمال حديدة» وهذا هو سم الصعود للهمة العالية. 

(۲) طلب الآخرة: وأن يكون الحم الأول والأحير هو طلب 
الآحرة والسعى ناء فما هذه الدنيا إلا دار مر للوصول للآخرة 
ومن أرَاد الآحرَة وَسَعَى لَهّا سَعْيهَا وَهُو مُوْمنٌ ولىك كان سهم 
مَشكورًا) [الإسراء: ۹].. ويكفينا حديث المصطفى 4: «من 
کانت الآخرة ھه ع الله له له وجعل غناه ٤‏ قلبهء وأتته 
النيا راغمةء ومن كانت الذنيا مه فرق الله عليه أمره» وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله لأ». اه. 

(۳) الدعاء واللجوء إلى اللهة فالدعاء مفتاح كل خير وسلاح 


عجيب وسر عظيم رقال ربكم اذغوني أستجب لک 


الطالبة المغالية واهمّة العالية ۱۹ 


[غافر: »]١‏ وقال الرسول 4: «إذا تمنى أحدكم فليكثرء فإنغا 
يسأل ربه»» وعليك بالصبر مع الدعاء فلا تستعجلي وتقولين 
دعوت.. دعوت.. فلم پستجحب ل 

لا تيأسنٌ وإن طالب مُطالبة ‏ إذا استعنت بصبر أن ترى فرجًا 

)٤(‏ كثرة ذكر الموت فهو دافع لترك الدنيا والعمل للآحرة» 
وكثرة حاسبة النفس على النقير والقطمير» فإن كثرة ذكر الموت 
تبعث على النفس المبادرة بالأعمال الصالحة والقناعة بالقلیل من 
الدنيا. 

قال الدقاق: «مَن أكثر ذكر الوت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة 
وقناعة القلب» و اا ۰ 

(ه) القراءة في كتب السيرة وصحبة أصحاب امم العاليةء 
فإن كثرة الاطلاع على سير الأنبياء والصالحين سبب ق ارتقاء 
المهمة» ودافع للعمل عا كانوا عليه. 

وصحبة أولي الهمم العالية وأهل الفضل وامحاهد فهم خير معين 
ا و ت إذا اعترتن فترة في العبادة 
نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده. فعملت على ذلك 
ا 

)١(‏ المبادرة بالأعمال الصالحة والمداومة عليها وإن قلّت.. 
فقليل دائم خير من كثير منقطع.. فكلما عملت عبادة أو عمل 
صاڂ داومي عليه.. واجعليه يي برناججحك اليومي.. واستغلي کل 
هة من يرماك ى طاعة اله ومرضاتت هدا شيخا ابن باز حه 


لله.. عَم أن كل دقيقة من عمره تقربه إلى الله.. فعندما يسأله 


۲٠‏ الطالبة المغالية واهمّة العالية 


السائل يكثر من الاستغفار والتسبيح حي ينتهي من السؤالء ثم يبدا 
بالإحابة» وهو كذلك في سائر أعماله وأوقاته» فلم رى رحه الله 
إلا مُسبحًا أو مستَعفرًا ذاکرًا لله.. ومّن يقرا سیرته.. رى عجبًا في 
اتةه اا وا 

* وأحيرًا.. أحية هذه الأسباب وتلك الصور لعلو الحمة.. 
فالباب مفتوح» والمنادي ينادي للسباق للمعالي والتنافس چا 
رها التمو اك واا رركي إلا ان عة ا عاك آل إن سات 
الله الحنة. 

فيا أختاه.. أمة الإسلام تنتظرك وأمثالك فارفعي من شأن هذا 
الدين متك العلياء» وبادري بالأعمال فأنت في زمن المهلة والموت 
آت لا عالة.. كل تفس ذاق مرت [آل عمران: .]۱۸٩‏ 
فأحلصي النيّة» وحَدّدي لمر واصعدي متك راء ولا ري 
بکثرة الأعمال الصالحة E EET‏ منك أ م تقبلء 
فالله تعالی يقول: لوقدمتا إلى ما عملوا من عَمَل فَجَعَلتَاه هَبَاء 
منْغورًا) [الفرقان: ۲۳]. ۰ 

أحتاه.. دعي الفراغ وودّعيه وابدئي العمل. 


